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مقدمة:
ن فيــا بينهــا شــبكات تواصــل  ــم بالبــر علاقــات متكثِّــرة، تكــوِّ تتحكَّ
ــة الفــرص إزاء الرغبــات  اجتماعيــة ذات فــروع غــر متناهيــة، ولأنَّ الواقــع يشــهد بقلَّ
المتزايــدة، كان لابــد مــن قانــون يحكــم هــذا الواقــع، فيعمــل عــىٰ تقليــل التصادمــات 
الحاصلــة مــن التنافــس عــىٰ الفــرص، عــىٰ أنَّ تقنــن - ومــن ثَــمَّ تقليــل - التصــادم 

عــون عمومــاً. تمامــاً هــدف يســعىٰ إليــه المشرِّ
عــون إلٰى طــرح التقنينــات الدســتورية التــي يلــزم  وفي ســبيل ذلــك، عمــد المشرِّ
عــىٰ الأتبــاع تنفيذهــا، وجعلــوا مــن وظائــف القــوة الســاندة لهــم حاميــاً لتنفيــذ تلــك 

التقنينــات، وفرضــوا عقوبــات متنوعــة عــىٰ مــن يخالــف الدســتور.
ــاً  ــه طرق ــوىٰ أنَّ ل ــك، س ــبيل ذل ــرىٰ في س ــة أخ ــذ طريق ــن ليتَّخ ــن الدي ولم يك
ــم  ــن أه ــي، وكان م ــر الوضع ــون الب ــع قان ــا م ــض مفرداته ــف في بع ــات تختل وآلي
تلــك الآليــات هــو تحفيــز الدافــع الــذاتي للتعــاون مــع الآخــر، وإحيــاء )الضمــر( أو 

ــة: النفــس اللوامــة، وغيرهــا... ــه في النصــوص الديني مــا يُطلــق علي
ــة التــي يُطلــب ترجمتهــا إلٰى ســلوك عــىٰ أرض  الأخــاق، تلــك القيــم المعرفي
الواقــع، كانــت مــن الآليــات التــي لابــد منهــا في قانــون الســاء، فالديــن لم يفــرض 
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دســتوراً خاليــاً مــن الأخــاق، إنــا هــو دســتور مؤطــر بالأخــاق في كل مفاصلــه، 
ومــن ثــم، كان للمتديــن بالديــن الســاوي ســلوكيات تختلــف جذرياً عن ســلوكيات 

غــره.
ــم  ــاء المجتمعــات الإنســانية، إذ تعكــس القي فالأخــاق محــور جوهــري في بن
ــر  ــو الخ ــلوكياتهم نح ــه س ــراد وتوج ــن الأف ــات ب ــم العلاق ــي تحك ــادئ الت والمب

ــاح. والص
ــد في ســلوك  دة فقــط، بــل يجــب أن تتجسَّ ولأنَّ الأخــاق ليســت نظريــات مجــرَّ
ــام  ــيّما في الإس ــا، لا س ــىٰ تعزيزه ــاوية ع ــالات الس ــت الرس ــد حرص ــي، فق عم

الــذي جعلهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومتــه التشريعيــة.
ــي  ــق الأخلاق ــىٰ التطبي ــوء ع ــث الض ــذا البح ــلّط ه ــياق، يُس ــذا الس وفي ه
ــم  ــدل والقي ــق الع ــمىٰ لتحقي ــوذج الأس ــتكون النم ــي س ــة، الت ــة المهدوي في الدول

ــة. ــانية الرفيع الإنس
ــي ســتُبنىٰ عليهــا هــذه  ــادئ والأسُــس الت يهــدف البحــث إلٰى استكشــاف المب

ــاة. ــالات الحي ــف مج ــي في مختل ــلوك الأخلاق ــق الس ــتضمن تحقي ــي س ــة، والت الدول
كــا يتنــاول نــاذج مــن التطبيقــات العمليــة لهــذه القيــم، مــن تقديــم الواجــب 
ــىٰ آداب  ــي، وحتَّ ــل الاجتماع ــامل والتكاف ــدل الش ــاء الع ــتحب، إلٰى إرس ــىٰ المس ع
الحــرب والســلوك الســياسي، كل ذلــك في إطــار رؤيــة تنبثــق مــن الفطــرة الإنســانية 
والتعاليــم الدينيــة التــي تؤكــد عــىٰ ضرورة تحقيــق التوازن بــن الحقــوق والواجبات، 

بــا يُفــي إلٰى مجتمــع مثــالي تســوده الرحمــة والإنصــاف.
ولبيــان ذلــك، ســيتم تســليط الضــوء عــىٰ أهــم التأسيســات التــي كانــت وراء 
ــادئ التــي  ــان المب ــم بي عــدّ الأخــاق خطــاً مهــاً مــن خطــوط الدســتور الإلهــي، ث
تؤســس للتطبيــق الأخلاقــي، والــذي يســتلزم القضــاء عــىٰ الموانــع التــي تمنــع مــن 

ذلــك التطبيــق.
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وفي البحث مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: تأسيسات:
ــز التــي كانــت  في هــذا المطلــب، يُســلَّط الضــوء عــىٰ أهــم الأســس والركائ

ــا الآتي: دة، إجماله ــدِّ ــس متع ــىٰ أُس ــتمل ع ــي تش ــاق، وه وراء ضرورة الأخ

الأساس الأول: واقعية الأخلاق في الدين الإسلامي:
ــاق،  ــة الأخ ــول حقيق ــم ح ــن وغيره ــفة الديني ــن الفلاس ــاف ب ــاك خ هن
ــل المذاهــب في ذلــك، ولكــن إجمــالاً نشــر إلٰى الآتي: ض إلٰى تفصي ــا التعــرُّ ولا يهمّن
ر  أولاً: هنــاك مــن عــدَّ الأخــاق أســلوباً للحيــاة بطريقــة )الغايــة تــرِّ
ــاق  ــدار الأخ ــل م ــذي جع ــيوعية ال ــض الش ــب بع ــد مذه ــىٰ ح ــيلة(، وع الوس
ــاً أو  ــو كان كذب ــا، ول ــل به ــيوعية ويعجّ ــورة الش ــىٰ الث ــر ع ــع بالخ ــا يرج ــا مم كونه
ــة -، فجعــل مــاك الأخــاق نفعيتهــا  ــه بالأخــاق البذيئ غــره - ممــا نحكــم علي

ــورة. ــوص الث لخص
ــا هــي أســاليب لتحصيــل المنفعــة  ــه لا واقعيــة للأخــاق، إنَّ وهــذا يعنــي: أنَّ
ــات  ــا، ولا مرجعي ــون يؤطره ــا، ولا قان ــت تحكمه ــا ثواب ــت، ف ــة كان ــأي طريق ب

ثابتــة تنظّمهــا.
وهــذا طبعــاً مبنــي عــىٰ فلســفة مســبقة، ورؤيــة كونيــة تفــرض أنَّ الوجــود 
ــن مــن الاســتفادة  منحــر بهــذه الحيــاة، ومــن ثــم فالإنســان الناجــح هــو مــن يتمكَّ

منهــا إلٰى أقــىٰ حــد.
ــاً: هنــاك مــن عــدَّ الأخــاق هــي مــا كانــت مــن أجــل نفــع الآخريــن،  ثاني
وهــم الذيــن قالــوا بأصالــة المجتمــع، لا الفــرد، فــكل مــا يعــود عــىٰ المجتمــع بالخير 
والنفــع فهــو أمــر أخلاقــي، ســواء أعــاد عــىٰ الفــرد بالنفــع أم بالــرر، فــا قيمــة 
ــا هــي وجــهٌ مــن وجــوه الشــيوعية التــي لم تضــع للفــرد قيمــة. للفــرد في ذلــك، وربَّ
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ــع إلٰى  ــا ترج ــة لأنَّ ــة مهمَّ ــة الأسُري ــم الأخلاقي ــل القي ــي: أنَّ مث ــذا يعن وه
المجتمــع بالخــر والنفــع، ولا مانــع حينهــا مــن نفــع الفــرد بهــا، وفي الوقــت ذاتــه، 
فــإنَّ تســلّط دولــة عــىٰ دولــة أخــرىٰ، وســلب خيراتهــا، بحجــة العمــل عــىٰ نفــع 

ــراد! ــاك الأف ــاً، وإن أدّىٰ إلٰى إه ــن أيض ــر حس ــو أم ــامّ، ه ــح الع الصال
وقــد يُــرّر هــذا بــأنَّ المصلحــة النوعيــة والعامــة أهــم مــن الشــخصية، وهــذا 
الشــعار صحيــح في حــد نفســه، إلَّ أنَّ تحويــره بشــكل يــؤدي إلٰى إلغــاء قيمــة الفــرد، 
ــن  ــع م ــرىٰ، ولا مان ــة أخ ــل أُمَّ ــن أج ــة م ــىٰ أُمَّ ــاء ع ــن القض ــع م ــم لا مان ــن ث وم
ــه  ــذي لا يقبل ــو ال ــذا ه ــع، ه ــه الجمي ــع من ــل أن ينتف ــن أج ــم م ــال أحده ــلب م س

عقــل، ولا دليــل عــىٰ حســنه، بــل الدليــل عــىٰ قبحــه وجــداني.

فليــس الإشــكال في ضرورة رعايــة المصلحــة العامــة، إنَّــا المشــكلة في تهميــش 

الفــرد وإلغــاء حقوقــه الأمــر الــذي قــد يــؤدّي حتَّــىٰ إلٰى ســلب ممتلكاتــه الشــخصية!

ــق  ــن الخلُُ ــدّ حس ــد عُ ــاق، وق ــب في ضرورة الأخ ــام، لا ري ــاً: في الإس ثالث

مــن أهــم المبــادئ التــي يلــزم اتِّصــاف المؤمــن بهــا، وفي الوقــت الــذي تراعــي فيــه 

الأخــاق الإســامية المصلحــة العامــة - فتمنــع مــن الإضرار بالمشــركات، كالطريق 

العــام، والأنهــر، ومــا شــابه - هــي تراعــي وتحافــظ عــىٰ حقــوق الفــرد، فــا يصــح 

ــه،  ــب نفس ــرئ إلَّ بطي ــال ام ــل م ــم، ولا يح ــن إلَّ برضاه ــال الآخري ــرف ب الت

ولســنا في مقــام تحقيــق ذلــك، إنَّــا نذكّــر بهــذا الواقــع الــذي يشــهده المســلمون منــذ 

بــزغ نــور رســالة النبــي الأكــرم ݕ.

ــامي  ــن الإس ــة الدي ــق نظري ــو وف ــث ه ــىٰ أنَّ البح ــد ع ــا ونؤك ــد أشرن وق

ــاً. ــت ݜ خصوص ــل البي ــب أه ــاً، ومذه عموم

الأساس الثاني: إطلاق الأخلاق وعدم نسبيتها:
هنــاك بحــث حــول فلســفة الأخــاق وحقيقتهــا، خلاصتــه: هــل الأخــاق 
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ــن في كل آن وكل  ــو حس ــناً، فه ــو كان حس ــل ل ــىٰ أنَّ الفع ــة، بمعن ــم مطلق ذات قي
مــكان، ومــن كل فــرد صــدر؟

ــا ذات قيــم نســبية، تتغــرَّ بتغــرُّ أطرافهــا، فقــد تكــون حســنة في حــال،  أو أنَّ
قبيحــة في حــال أخــرىٰ؟

ــالم  ــده ع ــبية عن ــملت النس ــه، ش ــود كل ــالم الوج ــبية ع ــب إلٰى نس ــن ذه فم
م - فــإنَّ الأخــاق  ــة المجتمــع - كــا تقــدَّ الأخــاق، وهكــذا مــن ذهــب إلٰى أصال
ــر  ــر بتغ ــي تتغ ــم فه ــن ث ــع، وم ــة المجتم ــبّ في مصلح ــت تص ــا كان ــده م عن

ــا. ــة فيه ــراف الحاكم ــد والأع ــات أو التقالي المجتمع
ــه يــرىٰ إطــاق الأخــاق - عــىٰ تفصيــل في الأفعــال يــأتي  ــا الإســام، فإنَّ أمَّ
في التأســيس الثالــث -، وقــد عــرّ القــرآن الكريــم عــن الخــر بالطيــب، وعــن الــر 
بالخبيــث، ولم يســتثن طيبــاً أو خبيثــاً مــن حكمــه، فــكل طيــب خــر، وكل خبيــث 
ــتباه  ــر في الاش ــع الآخ ــد يوق ــا ق ــو م ــث ه ــن الخبي ــب م ــد الطي ــه أن تحدي شر، غايت

ــىٰ لا يتشــتت البحــث، ننتقــل إلٰى التأســيس الثالــث. والخطــأ في الحكــم، وحتَّ

الأساس الثالث: أقسام الأفعال من حيث الحسن والقبح:
ذكــر علــاء الــكلام - والأصــول أيضــاً في بعــض بحــوث المســتقلات العقليــة 

- أن الأفعــال - مــن حيــث الحســن والقبــح - تنقســم إلٰى ثلاثــة أقســام رئيســة:
ــا  ــذا م ــح، وه ــن والقب ــة للحس ــة تامَّ ــه علَّ ــل بنفس ــون الفع ــا يك الأول: م
ىٰ بالحســن والقبــح الذاتيــن، مثــل العــدل والظلــم، فالعــدل بــا هــو عــدل،  يســمَّ
ــناً،  ــد محس ــه ويع ــدح فاعل ــد أن يُم ــد لاب ــا وج ــىٰ م ــداً، ومت ــناً أب ــون إلَّ حس لا يك
وكذلــك الظلــم بــا هــو ظلــم لا يكــون إلَّ قبيحــاً، ومتــىٰ مــا وجــد ففاعلــه مذمــوم 

ــناً. ــم حس ــاً أو الظل ــدل قبيح ــون الع ــتحيل أن يك ــيء، ويس وم
وحتَّــىٰ الظلمــة، عندمــا يمارســون الظلــم، فإنهــم يُاولــون أن يخدعــوا النــاس 
ــا أفعــال عادلــة وأنَّ أعداءهــم هــم المخطئــون والظلمــة،  ويصــوروا أفعالهــم عــىٰ أنَّ
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وهــذا يكشــف عــن أن مســألة حســن العــدل وقبــح الظلــم لا خــاف فيهــا أبــداً.
وهــذا القســم مطلــق بالمطلــق، فــا اســتثناء فيــه، وبــه تصــدق مقولــة الإطــاق 

الأخلاقيــة التــي بنــىٰ عليها المســلمون.
الثــاني: مــا لا يكــون الفعــل علــة تامــة لأحدهمــا، بــل يكــون مقتضيــاً للاتصاف 
ــا أن يكــون حســناً، كتعظيــم الصديــق  بأحدهمــا، بحيــث لــو خُــي الفعــل ونفســه، فإمَّ
بــا هــو هــو، أو يكــون قبيحــاً كتحقــره. ولكنــه لا يمتنــع أن يكــون التعظيــم مذمومــاً 
لعــروض عنــوان عليــه، كــا إذا كان ســبباً لظلــم ثالــث، أو يكــون التحقــر ممدوحــاً 
ــل  ــا، ب ــال به ــر المث ــه. ولا ينح ــبباً لنجات ــار س ــا إذا ص ــه، ك ــوان علي ــروض عن لع
الصــدق والكــذب أيضــاً مــن هــذا القبيــل. فالصــدق الــذي فيــه ضرر عــىٰ المجتمــع 
ــه نجــاة الإنســان الــريء حســن. وهــذا بخــاف  ــذي في ــح، كــا أنَّ الكــذب ال قبي
العــدل والظلــم فــا يجــوز أن يتَّســم العــدل - بــا هــو عــدل - بالقبــح، ولا الظلــم - 

بــا هــو ظلــم - بالحســن.
ــار  ــا باعتب ــل، وإن ــار ذات الفع ــن لا باعتب ــق، لك ــاً مطل ــم أيض ــذا القس وه
الأثــر المترتّــب عليــه، فــا كان أثــره حســناً فهــو حســن وخــر بالمطلــق، وإلَّ فهــو شر 

ــق. ــث بالمطل وخبي
ولكن يبقىٰ السؤال: ما الملاك والأساس في إطلاق حسنه وقبحه؟

ــو  ــع - ول ــد أن ترج ــال، لاب ــك الأفع ــىٰ تل ــة ع ــار المترتب ــواب: إنَّ الآث والج
ــو  ــق ه ــا بالمطل ــون ارتباطه ــم يك ــن ث ــم، وم ــدل أو الظل دة - إلٰى الع ــدِّ ــائط متع بوس

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــة م ــا مطلق ــبب في كونه الس
 الثالــث: مــا لا علّيــة لــه ولا اقتضــاء فيــه في نفســه للاتصــاف بأحدهمــا، وإنــا 
ــن  ــه حس ــرب فإنَّ ــذا كال ــه، وه ــة علي ــن المنطبق ــة والعناوي ــات الطارئ ــع الجه يتب

ــذاء. ــح للإي ــب، وقبي للتأدي
ويجري في هذا القسم ما يجري في القسم الثاني.
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ــا ذات أُســس  والحاصــل: أنَّ الأخــاق مطلقــة في الإســام، وهــذا يعنــي أنَّ
ثابتــة لا تتغــر بتغــر الأفــراد والحــالات والأزمــان.

الأساس الرابع: التوازن السلوكي:
المقصــود مــن التــوازن الســلوكي - الــذي قــد يُطلــق عليــه في بعــض 
التعبــرات: الــذكاء العاطفــي -: هــي القــدرة عــىٰ التــوازن بــن مقتضيــات العقــل 
ــا  ــداً، ك ــه جي ــر وفهم ــي بالآخ ــتلزم الوع ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــات العاطف ومقتضي

ــا. ــت فيه ــم الثواب ــخصية وتحكي ــالات الش ــم بالانفع ــتلزم التحك يس
ــاً، لا  ــل مث ــاً للقات ــك ابن ــث كون ــن حي ــام م ــاص في الإس ــر إلٰى القص انظ
ــرت إلٰى  ــو نظ ــك ل ــاً، إلَّ أنَّ ــك وإن كان قات ــاً ل ــيكون مؤلم ــك س ــل أبي ــب أن قت ري
ــا هــي ذات مــردود اجتماعــي عــام، حيــث تمنــع مــن التعــدّي عــىٰ  ــة ب هــذه الحال
الآخريــن بغــر حــق، وبــا هــي مانعــة مــن تفاقــم المشــكلة وقتــل مزيــد مــن الناس، 
ــا هــي ذات مــردود فــردي عــىٰ أولاد المقتــول الذيــن  وهكــذا لــو نظــرت إليهــا ب
فقــدوا أباهــم مــن دون حــق، حينهــا ســيحكم عقلــك بــرورة تنفيــذ القصــاص، 

رغــم أن عاطفتــك تمنعــك مــن ذلــك.
ــد يدفعــك عقلــك إلٰى عــدم مســاعدة الفقــر مــن غــر  ــه، ق وفي الوقــت ذات
ــد  ــت ق ــك، وأن ــزم بذل ــت مل ــيئاً، ولا أن ــك ش ــتحق علي ــه لا يس ــاً، فإنَّ ــم مث الرح

ــاعدته! ــي لمس ــا الداع ــك، ف ــع مال ــت بجم تعب
ــو تعاملــت مــع الفقــر بــيء مــن العاطفــة، لوجــدت أنَّ إعطــاءه  لكنــك ل
شــيئاً مــن مالــك لا يجلــب الفقــر إليــك، بــل ســرجع عليــك برضــا نفــي وارتيــاح 

ذاتي لا يشــعر بــه مــن يمتنــع عــن الإعطــاء، وحينهــا ســتباشر للعطــاء.
ــة عــىٰ هــذا الأســاس، فجعــل العقــل  ــادئ الأخلاقي ــن تعامــل مــع المب الدي
ــراد  ــة، والانف ــة معيَّن ــاه قضي ــي تج ــف الأخلاق ــد الموق ــن في تحدي ــة متعاون والعاطف
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ــرد  ــة للف ــر مرضي ــة وغ ــر مريح ــج غ ــؤدي إلٰى نتائ ــد ي ــر ق ــا دون الآخ بأحدهم
ــواء. ــد س ــىٰ ح ــع ع والمجتم

الأساس الخامس: ارتباط المبادئ الأخلاقية بأصول الدين وفروعه:
في الديــن أصــول وفــروع، والأخــاق هــي ســلوك مترتــب عــىٰ تلــك 
الأصــول والفــرع، بمعنــىٰ أنَّ مــاك التأســيس للأخــاق في الإســام هــي الأصــول، 
بالإضافــة إلٰى تضمــن الشريعــة الإســامية )التكاليــف الشرعيــة( الكثــر مــن 
المفــردات الأخلاقيــة، ومــن ثــم تجــد ارتباطــاً وثيقــاً بــن هــذه الثلاثيــة في الإســام: 

ــاق. ــروع، والأخ ــول، والف الأص
ــاس:  ــىٰ أس ــة ع ــه الأخلاقي ــده منظومت ــم عن ــالٰى، تنتظ ــالله تع ــن ب ــن يؤم فم
الإخــاص لله تعــالٰى، ورجــاء الثــواب منــه لا مــن النــاس، والصــر عــىٰ الآلام التــي 

ــض الأخــاق. ــىٰ بع ــب ع ــد تترتَّ ق
ــن  ــد م ــزام بالعدي ــراً للالت ــيكون مضط ــام، س ــة الإس ــزم بشريع ــن يلت وم
المفــردات الأخلاقيــة الملزمــة، مــن قبيــل الإنفــاق عــىٰ واجبــي النفقــة، ودفــع الــزكاة 
ــرف  ــض الط ــي -، وغ ــل الاجتماع ــوم التكاف ــن مفه ــل ضم ــا يدخ ــس - مم والخم
ــن  ــات الآخري ــرام خصوصي ــوم اح ــت مفه ــل تح ــا يدخ ــاس - مم ــراض الن ــن أع ع
ــل  ــا يدخ ــان - مم ــة أو بهت ــة أو نميم ــوء بغيب ــن بس ــر الآخري ــن ذك ــد ع -، ويبتع
تحــت مفهــوم احــراك ســمعة الآخريــن وعــدم جــواز الإضرار بهــا - وغيرهــا مــن 

ــات. التطبيق
ومــن هنــا، تجــد ســلوك المتديــن الحقيقــي مختلفــاً كثــراً عــن ســلوك المنحــرف، 

فضــاً عــن الملحــد.

المطلب الثاني: مبادئ التطبيق الأخلاقي في دولة الإمام المهدي ¨:
تنطلــق المشــاريع عمومــاً مــن مبــادئ تكــون هــي المرجــع إليهــا في كل مفاصــل 
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وجودهــا، وتكــون هــي المنبــع لنموّهــا، وإصــاح الشــؤون التــي يحصــل فيهــا خلل 
معــن في أثنــاء مســرة المــروع، وتكــون تلــك المبــادئ هــي الجــذوة التــي توقــد في 

نفــوس الأتبــاع الحــاس مــن أجــل العمــل عــىٰ تنميــة المــروع وإيناعــه.
ــاس إلٰى الخــر  ــة الن ــم، وفي ســبيل هداي ــة مــروع إلهــي عظي ــة المهدوي الدول
المطلــق فيهــا، وإيصالهــم إلٰى الهــدف الأســمىٰ مــن وجودهــم عــىٰ الأرض، ســتعتمد 

تلــك الدولــة مبــادئ مهمــة، إجمالهــا الآتي:

المبدأ الأول: الرجوع إلٰى الفطرة:
المقصــود مــن الفطــرة: النظــام الــذي جعلــه الله تبــارك وتعــالٰى في الإنســان، 
ــة، حيــث  ــه )ضبــط المصنــع( في الأجهــزة الحديث ــا يُطلــق علي والــذي هــو أشــبه ب
ــة  ــك الخلق ــة الأولٰى، وتل ــن الخلق ــه م ــالٰى في ــده الله تع ــا أوج ــان إلٰى م ــع الإنس يرج

ــدة. ــوص العدي ــده النص ــا تؤك ــر ك ــة الخ ــي خلق الأولٰى ه
إنَّ النصــوص التــي ذكــرت فطــرة الله تعــالٰى للإنســان، فسّتهــا بــأنَّ الله تعــالٰى 
أوجــد في النــاس مــا يهديهــم إلٰى التوحيــد ومعرفــة الله تعــالٰى، حيــث توفّــر الإنســان 
عــىٰ أدوات معرفيــة ذاتيــة توصلــه إلٰى معرفــة الله تعــالٰى، وهــو مــا تعهّــد علــم الكلام 

م أنَّ التوحيــد أســاس مــن أساســات الالتــزام الأخلاقــي. بتصويــره، وقــد تقــدَّ
ــرَتَ الِله  ــول الله : ﴿فِطْ ــن ق ــر ݠ ع ــا جعف ــألت أب ــال: س ــن زرارة ق ع
الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهْــا﴾ ]الــروم: 30[؟ - قــال: »فطرهــم عــىٰ معرفــة أنَّــه ربّم 

ولــولا ذلــك لم يعلمــوا إذا ســئلوا مــن ربهــم ولا مــن رازقهــم«)1(.
وفي نصــوص أخــرىٰ أنَّ تلــك الفطــرة هــي الإيــان بالإســام وبأئمــة اهــل 
ــه يصــل  ه مــن أدوات ذاتيــة كالعقــل - فإنَّ البيــت ݜ، فــكل مــن بحــث - بــا عــدَّ
ــة  ــن جه ــت ݜ م ــل البي ــب أه ــة، ومذه ــن جه ــامي م ــن الإس ــة الدي إلٰى حقّاني

أخــرىٰ، وهــو مــا تكفلــه علــم الــكلام أيضــاً.

1. المحاسن للبرقي: ج1، ص241.
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روي عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه : ﴿فِطْــرَتَ 
الِله الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهْــا﴾؟ قــال: فقال: »عــىٰ التوحيــد ومحمد رســول الله ݕ 

وعــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ«)1(.
وهــو مــا ســيكون أحــد أهــم المبــادئ التــي ســيعمل الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ 
تثبيتهــا وإحيائهــا في دولتــه المباركــة، فــإذا مــا رجــع النــاس إلٰى فطرتهــم الخــرّة، ســهل 
ــول  ــن أص ــق ب ــاط الوثي م الارتب ــدَّ ــث تق ــة، حي ــردات الأخلاقي ــق المف ــم تطبي عليه

الديــن وبــن التطبيقــات الأخلاقيــة.
فــإذا مــا رجــع النــاس إلٰى فطرتهــم تلــك، إلٰى التوحيــد، والاعتقــاد بالإســام، 
ــو  ــا ه ــم حينه ــازم عليه ــي أنَّ ال ــن الطبيع ــت ݜ، فم ــل البي ــة أه ــان بولاي والإي
تطبيــق التعليــات الإيمانيــة، والتــي خصصــت الكثــر مــن تراثهــا للأخــاق الشــاملة 

لجميــع مفــردات الحيــاة.
ت النصــوص عــن تثبيــت الإمــام المهــدي ¨ لهــذا المبــدأ بتعبــرات  وقــد عــرَّ

: عة متنو
منهــا: إرجــاع النــاس إلٰى أمرهــم الأول، كــا رويَ عــنِ النبــي ݕ قــال: »تأوي 
إليــه أُمّتــه كــا تــأوي النحلــةُ إلٰى يعســوبها، يمــأ الأرضَ عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً، 

حتَّــىٰ يكــونَ النــاسُ عــىٰ مثــلِ أمرهــم الأولِ، لا يوقــظ نائــاً، ولا يهريــق دمــاً«)2(.
ــن، كــا رويَ عــن أمــرِ  ومنهــا: تآلــف القلــوب تمامــاً بحيــث تنتهــي الضغائ
ــدٍ -  ــا - آلَ محم ــولَ الله، أمِنّ ــا رس ــتُ: ي ــال: قل ــب ݠ، ق ــن أبي طال ــن علي ب المؤمن
ــا، يختــمُ اللهُ بــه الديــن، كــا  المهــدي، أو مــن غيرنــا؟ فقــال رســولُ الله ݕ: »بــل مِنّ
ــفُ اللهُ بــن  فتحــه بنــا، وبنــا يُنقــذون مــن الفتــن، كــا أُنقــذوا مــن الــرك، وبنــا يؤلِّ
قلوبهــم بعــد عــداوةِ الفتنــةِ إخوانــاً، كــا ألّــفَ بــنَ قلوبِــم بعــدَ عــداوةِ الــرك، وبنا 

1. بصائر الدرجات: ص98.
2. الفتن للمروزي: ص222.
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يُصبحــون بعــد عــداوةِ الفتنــة إخوانــاً، كــا أصبحــوا بعــدَ عــداوةِ الــركِ إخوانــاً في 
دينهــم«)1(.

ــن  ــه م ــن تخليص ــد م ــة، لاب ــورة مثالي ــدأ بص ــذا المب ــل ه ــم تفعي ــىٰ يت وحتَّ
المشوشــات والموانــع التــي تقــف في طريقــه، وهــو مبــدأ آخــر ســيأتي التحــدث عنــه 

ــالٰى. ــاء الله تع إن ش

المبدأ الثاني: وضوح الرؤية الكونية:
إنَّ أحــد أهــم موانــع الالتــزام بالديــن عمومــاً، وبالأخــاق خصوصــاً، هــو 
ــة: نظــرة الفــرد  ــة الكوني ــىٰ مــن الرؤي ــة للفــرد، ويُعن ــة الكوني عــدم وضــوح الرؤي
لخالــق هــذا الكــون، وللديــن، وهــل إن الله تعــالٰى مــا زال يتدخــل في أمــور الكــون 
تكوينــاً وتشريعــاً أو إنــه فــوّض تلــك الأمــور إلٰى النــاس، فالديــن بــري، والقانــون 
وضعــي، والأحــداث الكونيــة نتيجــة حركــة الأشــياء الديناميكيــة، فــا نبــوات ولا 

رســل ولا كتــب منزلــة ولا معجــزة ولا تدخــل إلهــي.
إنَّ الرؤيــة الكونيــة - بهــذا المعنــىٰ - لهــا أثــر مبــاشر عــىٰ ســلوك الفــرد، فــإنَ﻿ّ 
ســلوك مــن يعتقــد بالخالــق، وبالنبــوات، وباليــوم الآخــر الــذي ســيجازي فيــه الله 
نيْــا   حَياتُنـَـا الدُّ

َّ
تعــالٰى النــاس، يختلــف جذريــاً عــن ســلوك الــذي يقــول: ﴿إِنْ هَِ إِل

ـْـنُ بمَِبعُْوثِــنَ﴾ )المؤمنــون: 37(.
َ

يْــا وَما ن
َ

نَمُــوتُ وَن
ــة  ــيدعم الرؤي ــدي ¨ س ــام المه ــوص أنَّ الإم ــرت النص ــدأ، ذك ــذا المب في ه
ــه أرســل النبــي  الكونيــة الإســامية، التــي تبتنــي عــىٰ أنَّ الخالــق هــو الله تعــالٰى، وأنَّ

ــه نصّــب بعــده الأئمــة ݜ، وتشــمل: الأكــرم ݕ وأنَّ

أ - التعريف بالعقيدة الحقة:
م بيانــه في المبــدأ الأول  مــن خــال إرجــاع النــاس إلٰى التوحيــد الحــق، ممــا تقــدَّ

مــن الفطــرة التــي فطــر الله تعــالٰى النــاس عليهــا.

1. عقد الدرر للمقدسي: ص142.
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ب - نشر العلم والمعرفة والقضاء علٰى الجهل:
ــلوك  ــل والس ــا العم ــب عليه ــة، يترت ــة علمي ــة معرفي ــة رؤي ــة الكوني إنَّ الرؤي
ــة  ــود معرف ــىٰ وج ــف ع ــاً متوقّ ــا منهجي ــيس له ــإنَّ التأس ــم، ف ــن ث ــي، وم الخارج
صحيحــة ذات أصــول ثابتــة، ترجــع إلٰى البديهــي عقــاً، والمعصــوم نقــاً، وهــو مــا 
ســيعمل الإمــام المهــدي̈  عــىٰ توفــره للنــاس، وبطرق مختلفــة، أشــارت النصوص 
إلٰى بعضهــا، مــن قبيــل مــا رويَ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَــالَ: »إذَِا قَــامَ قَائِمُنَــا وَضَــعَ اللهُ 

ــمْ«)1(. ــه أَحْلَمُهُ ــتْ بِ ــا عُقُولَُــمْ وكَمَلَ ــعَ بَِ ــادِ، فَجَمَ ــىَٰ رُؤُوسِ الْعِبَ ــدَه عَ يَ

المبدأ الثالث: توفير الأجواء المناسبة للتطبيق الأخلاقي:
إنَّ تطبيــق الســلوك الأخلاقــي يحتــاج إلٰى العديــد مــن الظــروف المناســبة التــي 
تســاعد عــىٰ نمــوّه في ســلوك الفــرد، والنصــوص أوضحــت أنَّ الإمــام المهــدي ¨ 

لــن يغفــل توفــر جملــة منهــا، نذكــر منهــا الآتي:

1 - التطبيق النموذجي للمبادئ الأخلاقية من قيادات الدولة:
ــزام الأخــاق وقــد تــؤدي  ــط الأفــراد مــن الت واحــد مــن العوامــل التــي تحبّ
ــا في  ــاً له ــاق مخالف ــر بالأخ ــون الآم ــو أن يك ــا ه ــور منه ــل النف ــاد ب ــم إلٰى الابتع به
ــس  ــول، والعك ــه المع ــع وعلي ــه المرج ــذي إلي ــر ال ــن ولي الأم ــاً م ــلوكه، خصوص س
بالعكــس، فــإذا مــا رأىٰ النــاس أنَّ )إمامهــم( قــد التــزم بــا يأمــر بــه أكثــر مــن غــره، 
ــارت  ــا أش ــو م ــه، وه ــي لالتزام ــع الباطن ــذاتي والداف ــز ال ــده الحاف ــيتولد عن ــه س فإنَّ
ــا  َ ــه قــال: »أَيُّ لــه بعــض النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنَّ
النَّــاسُ إنِِّ والله مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَٰ طَاعَــةٍ إلَِّ وأَسْــبقُِكُمْ إلَِيْهَــا، ولَ أَنْاَكُــمْ عَــنْ مَعْصِيَــةٍ 

ــا«)2(. ــمْ عَنهَْ ــىٰ قَبْلَكُ إلَِّ وأَتَناَهَ

1. الكافي للكليني: ج1، ص25، كتاب العقل والجهل، ح21.
2. نهج البلاغة: ج2، ص90.
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وعَــنْ خَالِــدِ بْــنِ نَجِيــحٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »أَقْــرِؤُوا مَــنْ لَقِيتُــمْ 
ــاَمَ وقُولُــوا  ــاَمَ وقُولُــوا لَـُـمْ إنَِّ فُــاَنَ بْــنِ فُــاَنٍ يُقْرِئُكُــمُ السَّ مِــنْ أَصْحَابكُِــمُ السَّ
لَـُـمْ عَلَيْكُــمْ بتَِقْــوَىٰ الله  ومَــا يُنـَـالُ بـِـه مَــا عِنـْـدَ الله إنِِّ والله مَــا آمُرُكُــمْ إلَِّ بـِـاَ نَأْمُــرُ 

ــدِّ والِجْتهَِــادِ...«)1(. بِــه أَنْفُسَــناَ فَعَلَيْكُــمْ باِلِْ
حــت بعــض النصــوص بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨  وعــىٰ هــذا الأســاس، صرَّ
ســيعمل عــىٰ التطبيــق العمــي للمفاهيــم الأخلاقيــة عــىٰ نفســه أولاً، وعــىٰ المقربين 

منــه ثانيــاً، فــا يكــون هنــاك عــذر لمــن يتخلَّــف عــن التطبيــق بعــد هــذا.
ــا ݠ،  ــن الرض ــدَ أبي الحس ــمُ عن ــرَ القائ ــال: ذُكِ ــاد، ق ــن خ ــن معمر ب ع

ــب«)2(. ــه إلَّ الجش ــا طعامُ ــظُ، وم ــمِ ݠ إلَّ الغلي ــاسُ القائ ــا لب ــال: »... وم فق
ح  وفي نــص آخــر ينقــل عهــداً بــن الإمــام المهــدي ¨ وبــن أصحابــه، يــرِّ
فيــه بــرورة التــزام أصحابــه بالمبــادئ الشرعيــة والأخلاقيــة، وأنَّ هــذا هــو شرطــه 
عليهــم ليكونــوا مــن أتباعــه، فيــا يشــرط عــىٰ نفســه أمــوراً كذلــك، حيــث روي 
ــىٰ...«  ــم ع ــا معك ــول: »أن ــا، فيق ــه إلٰى الصف ــو وأصحاب ــرج ه ــد أن يخ ــه ¨ بع أنَّ

ويبــدأ يذكــر فقــرات ذلــك الميثــاق، وهــي التــالي:
»أنــا معكــم عــىٰ أن لا تولّــوا)3(، ولا تسرقــوا، ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا مُرِمــاً، 
ــةً ولا  ــاً ولا فضَّ ــزوا ذهب ــه، ولا تكن ــداً إلَّ بحقِّ ــوا أح ــة، ولا تضرب ــوا فاحش ولا تأت
ــون، ولا  ــا تعلم ــر م ــهدوا بغ ــم، ولا تش ــال اليتي ــوا م ــعيراً، ولا تأكل ــراً ولا ش ت
تخربــوا مســجداً، ولا تُقبِّحــوا مســلمًا...، ولا تشربــوا مســكراً، ولا تلبســوا الذهــب 
ولا الحريــر ولا الديبــاج، ولا تبيعوهــا ربــاً، ولا تســفكوا دمــاً حرامــاً، ولا تغــدروا 
ــاب،  ــن الثي ــن م ــون الخش ــق، وتلبس ــر ولا مناف ــىٰ كاف ــوا ع ــتأمن)4(، ولا تبق بمس

زْقِ، ح8. ضِ للِرِّ 1. الكافي للكليني: ج5، ص78، بَابُ الَْثِّ عَلَٰ الطَّلَبِ والتَّعَرُّ
2. الغيبة للنعماني: ص295 و296، بَاب 15، ح5.

3. أي لا تتركوا القتال مولّين.
4. أي بمن طلب منكم الأمان وأعطيتموه ذلك.
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ــدون الــراب عــىٰ الخــدود، وتجاهــدون في الله حــقَّ جهــاده، ولا تشــتمون،  وتتوسَّ
ــر«. ــن المنك ــون ع ــروف، وتنه ــرون بالمع ــة، وتأم ــون النجاس وتكره

ثــمّ يلتفــت إليهــم ليذكــر مــا يشــرطه عــىٰ نفســه هــو، كقائــد لدولــة العــدل 
ــذ حاجبــاً، ولا ألبــس  الإلهــي، فيقــول ݠ لهــم: »فــإذا فعلتــم ذلــك فعــيَّ أن لا أتَّ
ــأ الأرض  ــل، وأم ــون، وأرضٰى بالقلي ــا تركب ــب إلَّ ك ــون، ولا أرك ــا تلبس إلَّ ك

عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، وأعبــد الله  حــقَّ عبادتــه، وأفي لكــم وتفــوا لي«.
قالوا: رضينا واتَّبعناك علٰى هذا، فيصافحهم رجلًا رجلًا)1(.

ب - توفير أماكن العلم والمعرفة - بناء المساجد نموذجاً -:
لا ريــب في أنَّ مــن أهــم مــا يســاعد عــىٰ التطبيــق الأمثــل للتعليــات عمومــاً 
ــذ الإســام مــن المســاجد  هــي تعليمهــا في أماكــن ومعاهــد علميــة معيَّنــة، وقــد اتَّ
معاهــد لذلــك؛ لــذا نجــد أنَّ النبــي الأكــرم ݕ قــد أسرع بتأســيس وبنــاء المســاجد 
ــا،  ــع إليه ــور الجمي ــر بحض ــه الأوام ــورة، وكان يوجّ ــة المن ــه إلٰى المدين أول وصول
ــه كان  خصوصــاً في أثنــاء صــاة الجماعــة، وكــذا ورد في ســرة أمــر المؤمنــن ݠ أنَّ
يحــث كثــراً عــى حضــور الصــاة في المســجد اهتمامــاً منــه بهــذا الأمــر، فقــد روي 
عــن رزيــق ، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ، يقــول: »رفــع إلى أمــر المؤمنــن ݠ 
ــجد.  ــة في المس ــاة جماع ــهدون الص ــجد لا يش ــران المس ــن ج ــاً م ــة أنَّ قوم بالكوف
ــا ولا  ــا، ولا يجاورون ــن عن ــة، أو ليتحول ــا جماع ــا صلاتن ــرن معن ــال ݠ: ليح فق
ــه هــمّ  نجاورهــم«)2(. هــذا، وقــد روي عنــد العامــة أنَّ النبــي ݕ أخــر النــاس بأنَّ
بحــرق بيــوت مــن لا يحــر الصــاة بعــد النــداء عليهــا، وهــو منــه - عــىٰ فــرض 
صحتــه - إظهــار لمزيــد الاهتــام وضرورة الحضــور في المســجد، خصوصــاً في وقــت 

ــدرر للمقــدسي: ص96  1. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ¨ للكــوراني العامــي: ج3، ص95، عــن عقــد ال
و97.

2. الأمالي للشيخ الطوسي: ص696، ح27/1484.
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ــن  ــه الدي ــاس في ــم الن ــذي يتعلَّ ــد ال ــامي الوحي ــي الإس ــد العلم ــو المعه كان ه
والأخــاق، ففــي صحيــح البخــاري عنــه ݕ: »والــذي نفــي بيــده لقــد هممــت 
أن آمــر بحطــب يحتطــب ثــم آمــر بالصــاة فيــؤذن لهــا ثــم آمــر رجــاً فيــؤم النــاس 

ثــم أخالــف إلٰى رجــال فأحــرق عليهــم بيوتهــم«)1(.
ومــن هنــا، روي أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيعمل عــىٰ بنــاء المســاجد الكبــرة، 
وأنَّ النــاس ستســعىٰ لحضــور الصــاة خلفــه، ممــا يعنــي أنَّ بناءهــا لم يكــن مــن أجل 
ــاس،  ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع ــتوعب أك ــا لتس ــدة، وإنَّ ــن الفائ ــة م ــة الخالي الرفاهي
ــةِ  ــرِ اَلُمؤْمِنِــنَ ݠ: »كَأَنِّ باِلْعَجَــمِ فَسَــاطِيطُهُمْ فِ مَسْــجِدِ اَلْكُوفَ فقــد روي عَــنْ أَمِ

مُــونَ اَلنَّــاسَ اَلْقُــرْآنَ كَــاَ أُنْــزِلَ...«)2(. يُعَلِّ
  ٍــد ــمُ آلِ مُمََّ ــامَ قَائِ ــالَ: »إذَِا قَ ــهُ قَ ــرٍ ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرٍ، عَ ــنْ جَابِ وعَ
ــا  ــبُ مَ ــزَلَ اَللهُ ، فَأَصْعَ ــا أَنْ ــىَٰ مَ ــرْآنَ عَ ــاسَ اَلْقُ ــمُ اَلنَّ ــنْ يُعَلِّ ــاطِيطَ لَِ بَ فَسَ ضََ

ــفَ«)3(. ــهِ اَلتَّأْليِ ــفُ فيِ الِ ــهُ يَُ ــوْمَ، لِنََّ ــهُ اَلْيَ ــنْ حَفِظَ ــىَٰ مَ ــونُ عَ يَكُ
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اَلله ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ قَائِمَنَــا  وعَــنْ مُفَضَّ
ــهِ  ــلُ فِ مُلْكِ جُ ــرُ اَلرَّ ــاسُ، وَيُعَمَّ ــتَغْنىَٰ اَلنَّ ــا، وَاسِْ َ ــورِ رَبِّ ــتِ اَلْرَْضُ بنُِ قَ ــامَ أَشَْ إذَِا قَ
حتَّــىٰ يُولَــدَ لَــهُ أَلْــفُ ذَكَــرٍ لَ يُولَــدُ فيِهِــمْ أُنْثَــىٰ، وَيَبْنـِـي فِ ظَهْــرِ اَلْكُوفَــةِ مَسْــجِداً لَــهُ 
جُــلُ  ــرُجَ اَلرَّ ــىٰ يَْ ــرَةِ، حتَّ أَلْــفُ بَــابٍ، وَتَتَّصِــلُ بُيُــوتُ اَلْكُوفَــةِ بنِهََــرِ كَرْبَــاَءِ وَباِلِْ

يَــوْمَ اَلُْمُعَــةِ عَــىَٰ بَغْلَــةٍ سَــفْوَاءَ يُرِيــدُ اَلُْمُعَــةَ فَــاَ يُدْرِكُهَــا«)4(.
ــالَ:  ــرَةِ، فَقَ ــنَ ݠ إلَِٰ اَلِْ ــرُ اَلُمؤْمِنِ ــرَجَ أَمِ ــالَ: خَ ، قَ ــرَنِِّ ــةِ اَلْعُ ــنْ حَبَّ عَ
رَاعُ  ــذِّ ــاعَ اَل ــىٰ يُبَ ــرَةِ -، حتَّ ــةِ وَاَلِْ ــدِهِ إلَِٰ اَلْكُوفَ ــىٰ بيَِ ــذِهِ - وَأَوْمَ ــذِهِ بَِ ــنَّ هَ »لَتَصِلَ
ــرَةِ مَسْــجِدٌ لَــهُ خَْسُــاِئَةِ بَــابٍ يُصَــيِّ فيِــهِ خَلِيفَــةُ  فيِــاَ بَيْنهَُــاَ بدَِنَانِــرَ، وَلَيُبْنَــنََّ باِلِْ

1. صحيح البخاري: ج8، ص127.
2. الغيبة للنعماني: ص333، باب 21، ح5.

3. الإرشاد: ج2، ص386.
4. الغيبة للطوسي: ص467 و468/ ح484.
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ــاً  ــرََ إمَِام ــا عَ ــهِ اثِْنَ ــنََّ فيِ ــمْ، وَلَيُصَلِّ ــقُ عَنهُْ ــةِ لَيَضِي ــجِدَ اَلْكُوفَ ــمِ ¨، لِنََّ مَسْ اَلْقَائِ
ــذِي تَصِــفُ اَلنَّــاسَ  عَــدْلاً«، قُلْــتَ: يَــا أَمِــرَ اَلُمؤْمِنـِـنَ، وَيَسَــعُ مَسْــجِدُ اَلْكُوفَــةِ هَــذَا اَلَّ
ــذَا،  ــا، وَهَ ــةِ أَصْغَرُهَ ــجِدُ اَلْكُوفَ ــاجِدَ، مَسْ ــعُ)1( مَسَ ــهُ أَرْبَ ــىٰ لَ ــالَ: »تُبْنَ ــذٍ؟! قَ يَوْمَئِ
وَمَسْــجِدَانِ فِ طَــرَفَِ اَلْكُوفَــةِ مِــنْ هَــذَا اَلْاَنـِـبِ وَهَــذَا اَلْاَنـِـبِ - وَأَوْمَــىٰ بيَِــدِهِ نَحْــوَ 

ــنِْ -«)2(. ــنَ وَاَلْغَرِيَّ يِّ اَلْبَصِْ
.)3() يِْ يَن وَاَلْغَرِيَّ يِّ وبلفظ )بحار الأنوار( قال: )وَأَوْمَأ بيَِدِهِ نَحْوَ نَرِْ اَلْبَصِْ

المبدأ الرابع: القضاء علٰى موانع التطبيق الأخلاقي:
ــاء  ــه، والابت ــن مفردات ــر م ــادّ في كث ــىٰ التض ــيٌّ ع ــالم مبن ــذا الع ــام ه نظ
ــن  ــك كان م ــأنَّ ذل ــم ب ــرآن الكري ح الق ــد صرَّ ــه، وق ــات في ــن الحتمي ــار م والاختب
أجــل التمييــز والتمحيــص، لتثبــت الحجــة للمهتــدي وعــىٰ الضــالّ العــاصي، قــال 
ــونَ 2  ــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُ نْ يَقُولـُـوا آمَنَّ

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
تعــالٰى: ﴿الــم 1 أ

كاذِبِــنَ﴾ 
ْ
َعْلمََــنَّ ال يــنَ صَدَقـُـوا وَلَ ِ

َّ
يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ فَليََعْلمََــنَّ الُله ال ِ

َّ
وَلقََــدْ فَتَنَّــا ال

.)3-1 )العنكبوت: 
الاختبــار والابتــاء في الحيــاة لم يــأت بشــكل واحــد، ولا عــىٰ منــوال متماثــل، 
ــح  ــكل صري ــأتي بش ــن لي ــة، ولم يك ع ــردات متنوِّ ــة، ومف ــواع مختلف ــىٰ أن ــل كان ع ب
ي يوُسَْــوسُِ  ِ

َّ
وواضــح، وإنَّــا تجــد الكثير مــن مفرداتــه أتي بطريقــة خفية، وبطريقــة ﴿ال

فِ صُــدُورِ النَّــاسِ﴾ )النــاس: 5(، وبطريقــة: ﴿إِنَّــهُ يرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلـُـهُ مِــنْ حَيثُْ 
يــنَ لا يؤُْمِنُــونَ﴾ )الأعــراف: 27(. ِ

َّ
وْلِــاءَ للِ

َ
ــياطِيَن أ نـَـا الشَّ

ْ
لا ترََوْنَهُــمْ إِنَّــا جَعَل

ــدءاً مــن طــرق اكتشــاف  وهــذا مــا فــرض مســؤولية عظيمــة عــىٰ المؤمــن، ب
ــه منهــا، وانتهــاءً  ــص ممــا وقــع علي ــارات والابتــاءات، مــروراً بالتخلُّ تلــك الاختب

1. هكذا في المصدر، والصحيح نحوياً: )أربعة(.
2. تهذيب الأحكام: ج3، ص253 و254، ح19/699.

3. بحار الأنوار: ج52، ص374 و375، ح173.
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ــه مــرة أخــرىٰ أو العــودة إليــه. بتحصــن النفــس عــن الوقــوع فيــا خــرج من
أحــد أهــم المبــادئ التــي ســتتوفر عليهــا الدولــة المهدويــة هــي القضــاء عــىٰ 
كل مــا مــن شــأنه تعكــر صفــو النفــس، أو تشــجيع المعصيــة، أو إتاحــة الأخطــاء، 
ولا يعنــي هــذا أنَّ المجتمــع ســيتحول إلٰى مجتمــع معصــوم يمتنــع عليــه الخطــأ تمامــاً، 
فالدولــة المهدويــة والديــن عمومــاً لا يســلب إرادة الإنســان ولا يُــره عــىٰ الهدايــة 
ــا هــو يوفــر الظــروف المناســبة للطاعــة،  يــنِ﴾ )البقــرة: 256(، إنَّ ــراهَ فِ الدِّ

ْ
﴿لا إِك

لتبقــىٰ الخطــوة الأخــرة بيــد الإنســان، بــأن يُفعّــل إرادتــه لفعــل الخــر وتــرك الــر.
ــه ¨ ســرفع العديــد مــن  وعــىٰ كل حــال، ذكــرت النصــوص المهدويــة أنَّ
ــر  ــهد )توف ــل مش ــذا يُكم ــان، وب ــة الإنس ــادة في معصي ــبَّب ع ــي تتس ــع الت الموان
ــع هــي  ــة تلــك الموان ــق الأخلاقــي(، ومــن جمل الظــروف المناســبة للطاعــة وللتطبي

الآتي:

أ - إبليس:
ــس  ــنّ والإن ــن الج ــه م ــس وأعوان ــال لإبلي ــدور الفعّ ــد في ال ــكّ أح لا يش
ــاصي  ــىٰ الع ــىٰ أن ينس ــل ع ــم العم ــة، ث ــوا المعصي ــىٰ يواقع ــي آدم، حتَّ ــواء بن في إغ
الاســتغفار، وأن يســتمر بالمعصيــة، إلٰى أن تســتولي المعــاصي عــىٰ قلبــه، فيبتعــد عــن 
ــه مــن الوسوســة لبنــي آدم مانــع  الفــاح كثــراً، ومــن ثــم، فوجــود إبليــس وتمكنّ

ــتويات. ــع المس ــىٰ جمي ــي، وع ــي والأخلاق ــق الشرع ــن التطبي ــر م كب
ــن  ــع م ــذا المان ــع ه ــىٰ رف ــدي ¨ ع ــام المه ــة الإم ــهد دول ــا، ستش ــن هن وم
ــة،  ــم في المعصي ــي في وقوعه ــبب رئي ــن س ــون م ــص المؤمن ــذا يتخل ــه، وب أساس
ــت  ــىٰ أنَّ الوق ــوص ع ــض النص ــت بع ــث دلَّ ــي، حي ــق الأخلاق ــم التطبي وابتعاده
ــا هــو يــوم يكــون  ــل لــه الشــيطان ليــس هــو يــوم القيامــة، وإنَّ المعلــوم الــذي أُجِّ
ــة  ــه مهل ــي في ــذي تنته ــوم ال ــك الي ــان ذل ــوص في بي دت النص ــدَّ ــد تع ــه، وق قبل

ــه: ــل في ــيطان ويُقتَ الش
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ل: أنَّ الذي يقتله هو الإمام المهدي ¨ عند قيامه: النصُّ الأوَّ
ــهُ يَــوْمَ  سَــبُ أَنَّ حيــث روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أيضــاً: »يَــا وَهْــبُ، أَتَْ
ــثَ اَللهُ  ــإذَِا بَعَ ــا، فَ ــهِ قَائِمُنَ ــثُ فيِ ــوْمِ يُبْعَ ــرَهُ إلَِٰ يَ ــاسَ؟ إنَِّ اَللهَ أَنْظَ ــهِ اَلنَّ ــثُ اَللهُ فيِ يَبْعَ
ــهِ،  ــهِ عَــىَٰ رُكْبَتَيْ ــنَْ يَدَيْ ثُــو بَ ــىٰ يَْ ــةِ، وَجَــاءَ إبِْلِيــسُ حتَّ ــا كَانَ فِ مَسْــجِدِ اَلْكُوفَ قَائِمَنَ
ــوْمُ  ــكَ اَلْيَ ــهُ، فَذَلِ بُ عُنقَُ ــرِْ ــهِ فَيَ ــوْمِ، فَيَأْخُــذُ بنِاَصِيَتِ ــذَا اَلْيَ ــنْ هَ ــهُ مِ ــا وَيْلَ ــولُ: يَ فَيَقُ

ــومُ«)1(. ــتُ اَلَمعْلُ ــوَ اَلْوَقْ هُ

النصُّ الثاني: أنَّ الذي يقتله هو الرسول الأكرم ݕ في الرجعة:
ــه  ــرب، فيتبع ــن ݠ، فيه ــر المؤمن ــع أم ــه م ــدور ل ــة ت ــد معرك ــك بع وذل
ــالَ:  ، قَ ــيِّ ــرٍو اَلْثَْعَمِ ــنِ عَمْ ــمِ بْ ــدِ اَلْكَرِي ــنْ عَبْ ــد روي عَ ــه، فق ــيُّ ݕ، فيقتل النب
ــنْ  ــةٌ مِ ــدِهِ حَرْبَ ــهُ بيَِ ــولُ اَلله ݕ أَمَامَ ــولُ: »... رَسُ ــدِ اَلله ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ سَ
ــهُ  ــونَ لَ ــهِ، فَيَقُولُ ــىَٰ عَقِبَيْ ــرَىٰ نَاكِصــاً عَ ــعَ اَلْقَهْقَ ــسُ رَجَ ــهِ إبِْلِي ــرَ إلَِيْ ــإذَِا نَظَ ــورٍ، فَ نُ
ــافُ  ــرَوْنَ، إنِِّ أَخَ ــا لَ تَ ــولُ: إنِِّ أَرىٰ مَ ــرْتَ؟ فَيَقُ ــدْ ظَفِ ــدُ وَقَ ــنَ تُرِي ــهُ: أَيْ أَصْحَابُ
ــهُ  ــونُ هَلَكُ ــهِ، فَيَكُ ــنَْ كَتفَِيْ ــةً بَ ــهُ طَعْنَ ــيُّ ݕ فَيَطْعُنُ ــهُ اَلنَّبِ ــنَ، فَيَلْحَقُ اَللهَ رَبَّ اَلْعَالَِ

ــيْئاً...«)2(. ــهِ شَ كُ بِ ــرَْ ــدُ اَللهُ  وَلَ يُ ــكَ يُعْبَ ــدَ ذَلِ ــيَاعِهِ، فَعِنْ ــعِ أَشْ ــاَكُ جَيِ وَهَ
ــي ݥ بســنده عــن أبي عبــد اللهِ ݠ في قــول اللهِ تبــارك وتعــالٰى:  وروىٰ القمِّ
ــتِ  وَقْ

ْ
ــوْمِ ال ٰ يَ مُنظَْرِيــنَ 37 إِلَ

ْ
ــكَ مِــنَ ال إِنَّ

ــالَ فَ ــونَ 36 قَ ــوْمِ يُبعَْثُ ٰ يَ نظِْــرْنِ إِلَ
َ
فَأ

ــومِ﴾ ]الحجــر: 36-38[، قَــالَ: »يَــوْمُ اَلْوَقْــتِ اَلَمعْلُــومِ يَــوْمٌ يَذْبَحُــهُ رَسُــولُ  مَعْلُ
ْ
ال

ــتِ اَلَمقْــدِسِ«)3(. تِــي فِ بَيْ خْــرَةِ اَلَّ اَلله ݕ عَــىَٰ اَلصَّ

النصُّ الثالث: أنَّ الذي يقتله هو أمير المؤمنين ݠ في الرجعة:
ــةِ بَعْــدَ طُلُوعِ  ابَّ روىٰ نعيــم بــن حمَّاد بســنده عَــنِ اَلنَّبـِـيِّ ݕ، قَــالَ: »خُــرُوجُ اَلدَّ

1. تفسير العيَّاشي: ج2، ص242، ح14.
2. مختصر بصائر الدرجات: ص26 و27.

ي: ج2، ص245. 3. تفسير القمِّ
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ــونَ فِ  ــعُ اَلُمؤْمِنُ ــةُ إبِْلِيــسَ وَهُــوَ سَــاجِدٌ، وَيَتَمَتَّ ابَّ ــتِ اَلدَّ ــإذَِا خَرَجَــتْ قَتَلَ ــمْسِ، فَ اَلشَّ
اَلْرَْضِ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ، لَ يَتَمَنَّــوْنَ شَــيْئاً إلَِّ أُعْطُــوهُ وَوَجَــدُوهُ، فَــاَ جَــوْرَ، 
ــونَ طَوْعــاً،  ــنَ طَوْعــاً وَكَرْهــاً، وَاَلُمؤْمِنُ ــيَاءُ لِــرَبِّ اَلْعَالَِ ــدْ أَسْــلَمَ اَلْشَْ ــمَ، وَقَ وَلَ ظُلْ
ــةً وَلَ طَــرْاً،  ــبُعَ لَ يُــؤْذِي دَابَّ ــرُْ كَرْهــاً، حتَّــىٰ إنَِّ اَلسَّ ــبُعُ وَاَلطَّ ــارُ كَرْهــاً، وَاَلسَّ وَاَلْكُفَّ
ــةِ اَلْرَْضِ، ثُــمَّ  ــىٰ يُتِــمَّ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ بَعْــدَ خُــرُوجِ دَابَّ وَيَلِــدُ اَلُمؤْمِــنُ فَــاَ يَمُــوتُ حتَّ

يَعُــودُ فيِهِــمُ اَلَمــوْتُ فَيَمْكُثُــونَ بذَِلـِـكَ مَــا شَــاءَ اَلُله...«)1(.
ــه محمــول  هــذا، وقــد جمــع الشــيخ الســند هــذا الاختــاف بــن الروايــات بأنَّ

عــىٰ رجعــة إبليــس وقتلــه في كلِّ رجعــة)2(.
إن قلــت: إنَّ رجعتــه تعنــي عــودة المانــع بعــد رفعــه، وبــذا يؤثــر ســلباً عــىٰ 

التطبيــق الأخلاقــي.
ــذا  ــن ه ــب قوان ــا حس ــدٍّ م ــي إلٰى ح ــر طبيع ــو أم ــح، وه ــذا صحي ــت: ه قل
ــن  ــل ضم ــاً يدخ ــاً تكاملي ــع - مشروع ــرة يرج ــه - في كل م ــون رفع ــالم، ويك الع
ــه يبقــىٰ أمــراً  قوانــن هــذا العــالم، وهــو أشــبه بعــودة مــرضٍ تــمّ علاجــه مســبقاً، فإنَّ

ــع مــن ســامة البــدن. ــه، ويبقــىٰ رفعــه رفعــاً لمان ــاً في حــدِّ ذات مطلوب
عــىٰ أنَّ الرفــع النهائــي لهــذا المانــع - عــىٰ كل حــال - ســيكون تامــاً لا عــودة 

لــه ولــو بتعــدد الإزالــة.

ا ما هو معنىٰ قتل الإمام المهدي ¨ لإبليس؟ أمَّ
يمكــن أنْ يكــون بمعنــىٰ القتــل الحقيقــي، وهــو الــذي يبــدو مــن النصــوص 
كهــا إبليــس في داخــل  ــىٰ قتــل الجــذور التــي يُرِّ الســابقة، ويمكــن أنْ يكــون بمعن

ــه. ــاع خطوات ب الإنســان، فينتفــي الحافــز لاتِّ

1. الفتنُ للمروزي: ص402.
2. راجع: الرجعة بين الظهور والمعاد: ج1، ص244.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



128

ب - القضاء علٰى الأعداء )الكافرين والمشركين(:
ــات  ــم جبه ــون وأتباعه ــون والمرجف ــون والمشرك ــرون والمنافق ــل الكاف يمث
دة تعمــل عــىٰ إبعــاد النــاس عــن الديــن عمومــاً، وعــن التطبيــق الأخلاقــي  متعــدِّ
ــونَ  ُ ــالٰى: ﴿وَلا يزَال ــه تع ــك في قول ــىٰ ذل ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــد نبَّ ــاً، وق خصوص
ــتَطاعُوا﴾ )البقــرة: 217(، وفي  ــنْ دِينِكُــمْ إِنِ اسْ ــمْ عَ وكُ ٰ يرَُدُّ ــمْ حَــىَّ يقُاتلِوُنكَُ
كِتابَ 

ْ
وتـُـوا ال

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
يــنَ آمَنـُـوا إِنْ تطُِيعُــوا فَرِيقــاً مِــنَ ال ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

يــنَ آمَنُــوا  ِ
َّ

ــهَا ال ّـُ ي
َ
وكُــمْ بَعْــدَ إِيمانكُِــمْ كافِرِيــنَ﴾ )آل عمــران: 100(، ﴿يــا أ يرَُدُّ

يــنَ﴾  عْقابكُِــمْ فَتَنقَْلِبـُـوا خاسِِ
َ
يــنَ كَفَــرُوا يرَُدُّوكُــمْ عَٰ أ ِ

َّ
إِنْ تطُِيعُــوا ال

ــدِ  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــوْ يرَُدُّونكَُ َ ــابِ ل كِت
ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــرٌ مِ ــران: 149(، ﴿ودََّ كَثِ )آل عم

 ﴾ َــقُّ َ لهَُــمُ الْ نْفُسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مــا تبََــنَّ
َ
ــدِ أ ــاراً حَسَــداً مِــنْ عِنْ إِيمانكُِــمْ كُفَّ

.)109 )البقرة: 
فإبعــاد النــاس عــن الديــن، وتشــويش عملهــم بحرفــه عن الســلوك المســتقيم، 
ــاليب  ــواع الأس ــتَّىٰ أن ــون ش ــم يمارس ــك ه ــل ذل ــن أج ــم، وم ــن أهدافه ــدف م ه

والأفعــال، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى جملــة منهــا بــالآتي:
ــرون  ــتخدمها الكاف ــي اس ــاليب الت ــن الأس ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــر الق يذك
والمشركــون والمنافقــون لإبعــاد النــاس عــن الأخــاق والديــن. ومــن هــذه 

الأسـ�اليب:
ــنَ .11 ي ِ

َّ
ــالَ ال ــالٰى: ﴿وَق ــال تع ــبهات: ق ــب بالش ــدة والتلاع ــكيك في العقي التش

غَــوْا فِيــهِ لعََلَّكُــمْ تَغْلِبوُنَ﴾ )فصلــت: 26(.
ْ
قُــرْآنِ وَال

ْ
كَفَــرُوا لا تسَْــمَعُوا لِــذَا ال

يــنَ كَفَرُوا .22 ِ
َّ

الســخرية والاســتهزاء بأهــل الإيــان: قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِا رَآكَ ال
 هُــزُواً﴾ )الأنبياء: 36(.

َّ
إِنْ يَتَّخِذُونـَـكَ إِل

ــنُ .33 ــوْ تدُْهِ َ ــالٰى: ﴿ودَُّوا ل ــال تع ــب: ق ــال والمناص ــن بالم ــراء المؤمن ــة إغ محاول
ــم: 9(. ــونَ﴾ )القل فَيُدْهِنُ
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ــوا .44 ــوْ خَرجَُ َ ــالٰى: ﴿ل ــال تع ــن: ق ــن المؤمن ــبهات ب ــن وزرع الش ــارة الفت إث
فِتنَْــةَ وَفِيكُمْ 

ْ
وضَْعُــوا خِلالكَُــمْ يَبغُْونكَُــمُ ال

َ َ
 خَبــالًا وَل

َّ
فِيكُــمْ مــا زادُوكُــمْ إِل

ــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّبُــوا  فِتنَْ
ْ
المِِــنَ 47 لقََــدِ ابْتَغَــوُا ال اعُونَ لهَُــمْ وَالُله عَلِيــمٌ باِلظَّ سَــمَّ

مْــرُ الِله وَهُــمْ كارهُِــونَ﴾ )التوبــة: 48-47(.
َ
ـَـقُّ وَظَهَرَ أ

ْ
ٰ جــاءَ ال مُــورَ حَتَّ

ُ ْ
لـَـكَ ال

ــنَ .55 ي ِ
َّ

ــالٰى: ﴿إِنَّ ال ــال تع ــي: ق ــال الأخلاق ــاد والانح ــر الفس ــعي لن الس
خِــرَةِ 

ْ
نيْــا وَال لِــمٌ فِ الدُّ

َ
يــنَ آمَنُــوا لهَُــمْ عَــذابٌ أ ِ

َّ
فاحِشَــةُ فِ ال

ْ
نْ تشَِــيعَ ال

َ
بُّــونَ أ يُِ

ــونَ﴾ )النــور: 19(. ــمْ لا تَعْلمَُ نْتُ
َ
ــمُ وَأ وَالُله يَعْلَ

ومــن ثَــمّ سيشــكل وجودهــم مانعاً مــن تحقيــق الســلوك الدينــي والأخلاقي، 
وهــو مانــع قــويٌّ لا يُســتهان بــه، وهــو مــا ســيعمل الإمــام المهــدي̈  عــىٰ القضاء 
عليــه، ومنــه نعلــم: أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيعمل عــىٰ تقويــض الموانــع الداخليــة 
ــت  ــم تح ــم وجعله ــاف قوته ــداء، أو إضع ــل الأع ــس، وبقت ــل إبلي ــة )بقت والخارجي
ــوا عنــاصر نافعــة  ــة ورقابتهــا، أو بهدايتهــم إلٰى الديــن ليكون ــة المهدوي ــة الدول رعاي

في المجتمــع(.
ــة عــىٰ هــذا المعنــىٰ أكثــر مــن ان تُــىٰ كــا أشرنــا، منهــا  والنصــوص الدالّ

ــنَ اَلظَّالِــنَ«)1(. ــمُ مِ ــهُ اَلُمنتَْقَ مــا جــاء في خطبــة النبــيِّ ݕ في الغديــر: »أَلَ إنَِّ
ــمْ  نَّاهُ ــنَ إِنْ مَكَّ ي ِ

َّ
ــه : ﴿ال وعــن أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر ݠ في قول

مُنكَْــرِ 
ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ ال

ْ
مَــرُوا باِل

َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتَــوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ ْ
فِ ال

مُــورِ﴾ ]الحــج: 41[ قــال: »هــذه الآيــة لآل محمــد، الإمــام المهــدي 
ُ ْ
ــةُ ال وَلِِ عاقِبَ

  وأصحابــه يملكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن ويميــت الله
بــه وبأصحابــه البــدع والباطــل، كــا أمــات الســفهة الحــق، حتَّــىٰ لا يــرىٰ أثــر مــن 

الظلــم ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ولله عاقبــة الأمــور«)2(.

1. روضة الواعظين: ص97.
2. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي: ج1، ص343.
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ــا 
ُ
ــامُ ندُاوِل يَّ

َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــول الله ﴿وَتلِ ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع وع

بَــنَْ النَّــاسِ﴾ ]آل عمــران: 140[ قــال: »مــا زال منــذ خلــق الله آدم دولــة لله ودولــة 
ــد«)1(. ــم واح ــو قائ ــا ه ــة الله؟ أم ــن دول ــس فأي لإبلي

ج - القضاء علٰى الفقر والحاجة المادية:
لا يختلــف اثنــان في أنَّ الفقــر والحاجــة يُغــران مــن الســلوك لــدىٰ الفــرد، وقــد 
يتنــازل بعــضٌ عــن شيء مــن مبادئــه مــن أجــل دفــع الفقــر أو التقليــل مــن تأثــره 
الســلبي، فليــس كل ســارق يــرق عــن مهنــة، فهنــاك مــن يــرق عــن حاجــة، ممــا 
يعنــي أنَّ الأخــاق قــد تتهــاوىٰ بــن جــدران الفقــر، وقــد تــذوب بــن يــدي الحاجة!
هــذا الأمــر ليــس دائــاً، فالجميــع يشــهد عــىٰ وجــود فقــراء مــا تنازلــوا عــن 
ــر فيهــم الفقــر وأعوزتهم  ت أخلاقهــم ولــو أثَّ مبادئهــم ولــو ماتــوا جوعــاً، ومــا تغــرَّ
الحاجــة، إلَّ أنَّ الفقــر - عــىٰ كل حــال - مانــع مــن التمســك بالأخــاق، ومــع شيء 
مــن ضعــف الإيــان أو الضغــط النفــي أو الاجتماعــي، قــد يتجــاوز بعــض الفقــراء 

حــدوده العقلائيــة والدينيــة والأخلاقيــة، وهــو أمــر وجــداني معــاش.
ــىٰ  ــيكون الغن ــدي ¨، وس ــام المه ــة الإم ــرتفع في دول ــاً س ــع أيض ــذا المان ه
ــه، عــىٰ  ــه زكات عــىٰ أعــىٰ مســتوياته المتصــوّرة، بحيــث لا يجــد الغنــيُّ فقــراً ليُعطي
أنَّ العطــاء منــه ¨ ســيكون هنيئــاً، وكثــراً، ولــن يــردّ أحــداً جــاءه يطلــب مــالاً...

ــم النهــار بوجــه المديــون،  ــىٰ الديــون، تلــك التــي تقــضّ المضاجــع وتظلّ حتَّ
ســيقضيها الإمــام̈  عــن أتباعــه، والنصــوص في ذلــك أكثــر مــن أن تُــىٰ، ومنهــا 

التــالي:
ــر،  ــدٌ بالن ــبِ مؤي ــورٌ بالرع ــمُ منص ــول: »القائ ــرٍ ݠ يق ــن أبي جعف رويَ ع
تطــوىٰ لــه الأرضُ وتظهــرُ لــه الكنــوز، ويبلــغُ ســلطانه المــرقَ والمغــرب، ويظهــرُ 

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج51، ص54، ح38؛ عن تفسير العياشي: ج1، ص199، ح145.
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ــه ولــو كــره المشركــون، فــا يبقــىٰ في الأرضِ خــراب إلَّ عمــر«)1(. ــه دينَ اللهُ  ب
تــي في  ــزلُ بأُمَّ وعــن أبي ســعيدٍ الخــدري ݤ قــال: قــالَ رســولُ اللهِ ݕ: »ين
ــىٰ تضيــق  آخــرِ الزمــانِ بــاءٌ شــديدٌ مــن ســلطانهم، لم يســمعْ ببــاءٍ أشــدّ منــه، حتَّ
ــأ  ــنُ ملج ــدُ المؤم ــاً، لا يج ــوراً وظل ــأ الأرضُ ج ــىٰ تم ــة، حتَّ ــم الأرضُ الرحب عليه
يلتجــئ إليــه مــن الظلــمِ، فيبعــث اللهُ  رجــاً مــن عــرتي، فيمــأ الأرضَ قســطاً 
ــاكنُ الأرض،  ــاءِ وس ــاكنُ الس ــه س ــرضٰى عن ــاً، ي ــوراً وظل ــتْ ج ــا مُلئ ــدلاً، ك وع
لا تدّخــرُ الأرضُ مــن بذرِهــا شــيئاً إلَّ أخرجتــه، ولا الســاءُ مــن قطرِهــا شــيئاً إلَّ 

ــه اللهُ عليهــم مــدراراً«)2(. صبّ
وعنــه ݕ يقــول: »لا يــزالُ بكــم الأمــرُ حتَّــىٰ يولــد في الفتنــةِ والجــورِ مــن لا 
ــىٰ يمــأ الأرض جــوراً، فــا يقــدرُ أحــدٌ يقــولُ: الله، ثــم يبعــثُ  يعــرفُ غيَرهــا حتَّ
ــه  ــي ومــن عــرتي، فيمــأ الأرضَ عــدلاً كــا ملأهــا مــن كانَ قبل اللهُ  رجــاً منّ
جــوراً، وتُــرج لــه الأرضُ أفــاذَ كبدهــا، ويحثــو المــالَ حثــواً ولا يعــده عــدّاً، وذلك 

حــنَ يــربُ الإســامُ بجرانــه«)3(.
ــا  ــدِ الله ݠ يقــول: »إنَّ قائمَن ــا عب وعــن المفضل بــن عمــر قــال: ســمعتُ أب
ــه  ــه بمال ــن يصل ــم م ــلُ منك ــبُ الرج ــا... ويطل ــورِ ربِّ ــتِ الأرضُ بن ــامَ أشرق إذا ق
ويأخــذُ منــه زكاتــه فــا يجــدُ أحــداً يقبــلُ منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاسُ بــا رزقَهــم 

ــه«)4(. اللهُ مــن فضل

المطلب الثالث: نماذج من الأخلاق العملية في دولة الإمام المهدي ¨:
لا يمكننــا حــر النــاذج الأخلاقيــة التــي ســتُطبّق في دولــة الإمــام المهدي ¨، 

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج52، ص191.
2. عقد الدرر للمقدسي: ص44.

3. أمــالي الشــيخ الطــوسي: ص513، والجــران: مقــدم عنــق البعــر، واســتعاره هنــا للتمكــن والثبــات )هامــش 
المصــدر(.

4. الإرشاد، الشيخ المفيد: ج2، ص381.
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ضــت لــكل ذلــك، عــىٰ أنَّ النصــوص التــي وصلــت  إذ لا نحتمــل أنَّ النصــوص قــد تعرَّ
ــع مــن  نــا لا نتوقَّ إلينــا هــي أقــل بكثــر ممــا صــدر عــن أهــل البيــت ݜ، فضــاً عــن أنَّ
النصــوص أن تقــوم بعمليــة إحصــاء ومســح ميــداني لــكل التطبيقــات الأخلاقيــة آنذاك، 
ــا هــي تذكــر نــاذج، وبعــض مــا تذكــره - كــا نتوقــع - جــاء عــىٰ نحــو القاعــدة  وإنَّ
ــكام  ــال الأح ــو ح ــا ه ــرة، ك ــات متكث ــا تطبيق ــل تحته ــن أن تدخ ــي يُمك ــة الت العام

الشرعيــة الكليــة.
ــز النفــوس عــىٰ  ــادئ الأساســية التــي ســتكون وراء تركي ــا المب وبعــد أن ذكرن
عمــل الخــر، وإنعاشــها بــرك الــر، يُمكــن أن نذكــر نــاذج جزئيــة لذلــك، وبعضها 

أيضــاً أشــبه بالقاعــدة، وهــي الآتي:

النموذج الأول: تقديم الواجب علٰى المستحب عند التعارض:
ــا  ــاً، وأمّ ــا مع ــن أدائه ــع م ــان، لا مان ــان شرعي ــتحب، حك ــب والمس الواج
ــه في بعــض الأحيــان  لــو حصــل تدافــع بينهــا، فــا ريــب في تقــدّم الواجــب، إلَّ أنَّ
يكــون التدافــع شــخصياً، وحينهــا تُلقــىٰ مهمــة تقديــم الواجــب عــىٰ المســتحب عــىٰ 
المكلّــف، كــا لــو ضــاق الوقــت عــن أداء نافلــة الفجــر، بحيــث كان أداؤهــا يســتلزم 
ــدّم  ــزم أن يق ــا يل ــة، حينه ــح الواجب ــاة الصب ــص لأداء ص ــت المخص ــروج الوق خ
الفــرض عــىٰ النافلــة كــا هــو واضــح، وأمّــا إذا كان ذلــك جماعيــاً - إذا صــح التعبــر 
-، بــأن كان تقديــم المســتحب ومزاحمتــه للواجــب صــادراً مــن مجموعــة كبــرة مــن 
المؤمنــن، مــع عــدم توجــه الحرمــة عــىٰ الفــرد في ذلــك، وأوضــح مثــال لذلــك هــو 
ــه لم نجــد فتــوىٰ تمنــع أو تحــرم عــىٰ الفــرد أن يطوف مســتحباً  الطــواف المســتحب، فإنَّ

وإن كان هنــاك مــن يريــد أن يطــوف واجبــاً.
لكــن في مثــل هــذه الحالــة، يُمكــن لــولي الأمــر أن يمنع مــن الطواف المســتحب 
لإتاحــة الفرصــة لمــن يريــد أداء طوافــه الواجــب، وتحديــد موضوع هــذا المعنــىٰ يحتاج 
ــوص  ــض النص ــا ورد في بع ــو م ــوم، وه ــر المعص ــه غ ــد لا يملك ــي ق ــق فقه إلٰى عم
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ــه ¨ يأمــر بخــروج الــذي يطــوف مســتحباً لإتاحــة الفرصــة لمــن يطــوف  مــن أنَّ
ــمُ مِــنَ الْعَــدْلِ  ــرُ الْقَائِ لُ مَــا يُظْهِ ــالَ: »أَوَّ ــدِ الله ݠ قَ واجبــاً، فقــد روي عَــنْ أَبِ عَبْ
ــوَدَ  ــرَ الأسَْ ــةِ الَْجَ ــبِ الْفَرِيضَ ــةِ لصَِاحِ ــبُ النَّافلَِ ــلِّمَ صَاحِ ــه أَنْ يُسَ ــادِيَ مُناَدِي أَنْ يُنَ

ــوَافَ«)1(. والطَّ

النموذج الثاني: عموم العدل:
ــم قــد يختلفون  حســن العــدل وقبــح الظلــم ممــا لا يختلــف فيــه عاقــان، إلَّ أنَّ
عــي العــدل في ظلمــه لخصومــه، وقــد  في بعــض التطبيقــات، ولــذا تجــد أنَّ الظــالم يدَّ

يصدقــه بعــض أتباعــه أو حتَّــىٰ قــد يعتقــدون بعدلــه في ذلــك.
ــاف  ــه خ ــد في ــن تج ــك ل ــوم، فإنَّ ــن المعص ــادراً م ــق ص ــا إذا كان التطبي أم
ــاً  ــيكون عامّ ــام ¨ س ــدل الإم ــوص أنَّ ع ــرت النص ــك أخ ــة، ولذل ــع البت الواق
شــاملًا لــكل الأرض، ولــكل الأشــخاص، وهــذا الأمــر ســيورث الاطمئنــان بعــدم 
ــه إلَّ في  ــل ل ــق أخلاقــي لا مثي ــة، وهــو تطبي حيــف الحاكــم ولا أتباعــه عــىٰ الرعي

ــه ¨. دولت
دة: ت النصوص عن هذا المعنىٰ بتعبيرات متعدِّ وقد عبَّ

فمنهــا: شــمول عدلــه وفرضــه عــىٰ الجميــع، فــا يُســتثنىٰ منــه أحــد، وقــد 
ــاً...  ــوت رغ ــواف البي ــدل أج ــول الع ــىٰ بدخ ــذا المعن ــن ه ــوص ع ت النص ــرَّ ع
ــا إذا  ــول: »إنَّ قائمَن ــدِ الله ݠ يق ــا عب ــمعتُ أب ــال: س ــار، ق ــن يس ــن الفضيل ب فع
ــالِ  ــن جه ــولُ الله ݕ م ــتقبله رس ــا اس ــدَّ ممّ ــاسِ أش ــلِ الن ــن جه ــتقبلَ م ــامَ اس ق
الجاهليــة«، قلــت: وكيــف ذاك؟ قــال ݠ: »إنَّ رســولَ الله ݕ أتــىٰ النــاس وهــم 
يعبــدون الحجــارةَ والصخــورَ والعيــدانَ والخشــبَ المنحوتــة، وإنَّ قائمنــا إذا قــامَ أتىٰ 
النــاسَ وكُلّهــم يتــأوّلُ عليــه كتــابَ اللهِ يحتــجُّ عليــه بــه«، ثــم قــال ݠ: »أمــا واللهِ 

1. الكافي للكليني: ج4، ص427، بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ، ح1.
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ــه جــوفَ بيوتِــم كــا يدخــلُ الحــر والقــر«)1(. ــنّ عليهــم عدلُ ليدخل
ولعــل في هــذا التعبــر إشــارة إلٰى عمــوم العــدل رغــاً عــىٰ الجميــع، ولعلــه 
ــىٰ إلٰى داخــل الأسُرة الواحــدة، فرغــم أنَّ الأسُرة  إشــارة إلٰى أن العــدل يصــل حتَّ
ــام  ــة الإم ــه وفي دول ــا، إلَّ أنَّ ــل أروقته ــم داخ ــض الظل ــي بع ــا أن تخف يُمكنه

المهــدي ¨ لا يمكــن ذلــك، بــل العــدل ســيكون شــاملًا لهــا وفي داخلهــا.
ومنهــا: إنهــاء المحســوبيات، فكــون الفــرد مــن المقربــن للإمــام المهــدي ¨ لا 
يُعفيــه مــن تطبيــق العــدل عليــه، فــإن كان مذنبــاً جــرىٰ العــدل عليــه كــا يجــري عــىٰ 
عامّــة النــاس، وهــذا لعمــري لا تجــده إلَّ في دولــة يحكمهــا المعصــوم، فقــد روي عــن 
ــم  ــىٰ رأس القائ ــل ع ــا الرج ــال: »بين ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب هش

يأمــر وينهــىٰ إذ أمــر بــرب عنقــه، فــا يبقــىٰ بــن الخافقــن شيء إلَّ خافــه«)2(.
ولعــل المقصــود مــن مثــل هــذا الحديــث أنَّ المنافقــن لا يتمكنــون مــن خــداع 
ــىٰ لــو وصلــوا إلٰى مراتــب عاليــة في دولتــه، ولعــل المقصــود  الإمــام المهــدي ¨ حتَّ
ــىٰ لــو كان مــن  هــو أن أي أحــد يخــرج عــن الاســتقامة فــإنَّ العــدل يجــري عليــه حتَّ

المقربــن.
ــه وإن  ــش، فإنَّ ــن قري ــالاً م ــل رج ــه يقت ــن أنَّ ــا ورد م ــه م ــوال نفس ــىٰ المن وع
ــه يشــر أيضــاً إلٰى أنَّ العلاقــات  كان يشــر إلٰى عــداوة قريــش لــه بالخصــوص، إلَّ أنَّ
ــر  ــن ب ــد روي ع ــه ¨، وق ــدل في دولت ــق الع ــن تطبي ــاً م ــون مانع ــن تك ــبية ل النس
ــاء  ــا بق ــر، م ــا ب ــي ݟ: »ي ــن ع ــن ب ــال لي الحس ــال: ق ــدي، ق ــب الأس ــن غال ب
قريــش إذا قــدم القائــم المهــدي منهــم خمســائة رجــل فــرب أعناقهــم صــراً، ثــم 
قــدم خمســائة فــرب أعناقهــم صــراً، ثــم خمســائة فــرب أعناقهــم صــراً«، قــال: 

1. الغيبــة للنعــاني: ص307، بَــاب 17 مــا جــاء فيــا يلقــىٰ القائــم ¨ ويســتقبل مــن جاهليــة النــاس، ومــا يلقــاه 
النــاس قبــل قيامــه مــن أهــل بيتــه، ح1.

2. الغيبة للنعماني: ص246، ب13، ح32.
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فقلــت لــه: أصلحــك الله، أيبلغــون ذلــك؟ فقــال الحســن بــن عــي ݟ: »إنَّ مــولٰى 
ــم...«)1(. ــوم منه الق

ــولٰى  ــن يت ــىٰ أنَّ م ــم( بمعن ــوم منه ــولٰى الق ــارة إلٰى أنَّ )م ــص إش ــذا الن وفي ه
ــه يُعــدّ منهــم، وهــو مــا تؤكــده النصــوص الدينيــة، وأوضــح  قريشــاً أو غيرهــم فإنَّ
ــة  ــذراري قتل ــه ¨ ل ــة مــا روي في ســبب قتل ــة المهدوي ــال عــىٰ ذلــك في القضي مث
، قَــالَ: قُلْــتُ  ــاَمِ بْــنِ صَالـِـحٍ اَلْـَـرَوِيِّ الإمــام الحســن ݠ، فقــد روي عَــنْ عَبْــدِ اَلسَّ
ضَــا ݠ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اَلله، مَــا تَقُــولُ فِ حَدِيــثٍ  لِبَِ اَلَْسَــنِ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
ــهُ قَــالَ: »إذَِا خَــرَجَ اَلْقَائِــمُ قَتَــلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَــةِ اَلُْسَــنِْ ݠ  ــادِقِ ݠ أَنَّ رُوِيَ عَــنِ اَلصَّ
بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«، فَقَــالَ ݠ: »هُــوَ كَذَلـِـكَ«، فَقُلْــتُ: فَقَــوْلُ اَلله : ﴿وَلا تـَـزِرُ وازِرَةٌ 
ــةِ  ــهِ، لَكِــنَّ ذَرَارِيَّ قَتَلَ ــعِ أَقْوَالِ ــالَ: »صَــدَقَ اَللهُ فِ جَيِ ــاهُ؟ فَقَ ــا مَعْنَ خْــرىٰ﴾، مَ

ُ
وِزْرَ أ

ــا، وَمَــنْ رَضَِ شَــيْئاً كَانَ كَمَــنْ أَتَــاهُ،  اَلُْسَــنِْ يَرْضَــوْنَ أَفْعَــالَ آبَائِهِــمْ وَيَفْتَخِــرُونَ بَِ
اضِ عِنـْـدَ  قِ فَــرَضَِ بقَِتْلِــهِ رَجُــلٌ فِ اَلَمغْــرِبِ لَــكَانَ اَلــرَّ وَلَــوْ أَنَّ رَجُــاً قُتـِـلَ فِ اَلَمــرِْ
ــاَ يَقْتُلُهُــمُ اَلْقَائِــمُ إذَِا خَــرَجَ لرِِضَاهُــمْ بفِِعْــلِ آبَائِهِــمْ...«)2(. يــكَ اَلْقَاتِــلِ، وَإنَِّ اَلله شَِ

هــذا فضــاً عــن أنَّ أخــذ الإمــام المهــدي ¨ الميثــاق عــىٰ أصحابــه بفقــرات 
م ذكــر النــص في ذلــك -، والتزامــه هــو بالزهــد وعــدم التأثــر ببهارج  دة - تقــدَّ متعــدِّ
الدنيــا وســلطتها، هــذا بنفســه كافٍ ليــأس ذوي المــآرب الملتويــة مــن الحصــول عــىٰ 
اســتثناءات لهــم، أو الحصــول عــىٰ إجــازات بارتــكاب المخالفــات في تلــك الدولــة 

العادلة.

النموذج الثالث: التكافل الاجتماعي )يقضي الدين( مثلًا:
ــدود  ــد ح ــدي ¨ عن ــام المه ــة الإم ــي في دول ــل الاجتماع ــف التكاف لا يتوقَّ
الــزكاة وخمــس الأمــوال وزكاة الفطــرة، وإنَّــا تتكفــل الدولــة قضــاء ديــون المؤمنــن 

1. الغيبة للنعماني: ص240، ب13، ح23.
2. علل الشرائع: ج1، ص229، باب 164، ح1.
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مهــا عظمــت أو صغــرت، وهــذا التطبيــق الأخلاقــي لا تجــده في دولــة اليــوم، ولــن 
نجــده إلَّ في دولــة يحكمهــا المعصــوم ݠ.

ــاتَ  ــن م ــولاي، م ــا م ــادق ݠ: ي ــام الص ــال للإم ــلَ ق ــد روي أنَّ المفضَّ فق
مــن شــيعتكِم وعليــه ديــنٌ لإخوانــه ولأضــداده كيــفَ يكــون؟ قــالَ الصــادق ݠ: 
لُ مــا يبتــدئُ المهــديُ ݠ أنْ يُنــادي في جميــعِ العــالم: ألَ مــن لــه عنــدَ أحــدٍ مــن  »أوَّ
ــىٰ يــردَّ الثومــةَ والخردلــة، فضــاً عــن القناطــرِ الُمقنطــرة  شــيعتنا دَيــنٌ فليذكــره، حتَّ

ــاه«)1(. ــه إيّ ــاك، فيوفّي ــةِ والأم ــبِ والفضَّ ــن الذه م

النموذج الرابع: آداب وأخلاقيات الحرب:
ــص  ــال التخلّ ــة في مج ــن الظلم ــر م ــدف الكث ــو ه ــيلة... ه ــرر الوس ــة ت الغاي
مــن أعدائهــم، فإحــراقُ الأخــر واليابــس، وقتــل الصغــر والكبــر، واقــع نشــاهده 
في الكثــر مــن الحــروب... وقــد حفــظ لنــا التاريــخ وثائــق ســوداء، وأخبرنــا بأخــرىٰ 

مثلهــا تقــع في المســتقبل.
ــا مَوْلـِـدُ مُوسَــىٰ ݠ، فَــإنَِّ فرِْعَــوْنَ لَـــاَّ وَقَــفَ  عــن الإمــام الصــادق ݠ: »أَمَّ
ــهُ يَكُــونُ  ــوهُ عَــىَٰ نَسَــبهِِ، وَأَنَّ عَــىَٰ أَنَّ زَوَالَ مُلْكِــهِ عَــىَٰ يَــدِهِ، أَمَــرَ بإِحِْضَــارِ الْكَهَنـَـةِ، فَدَلُّ
ــاءِ بَنِــي  ــنْ نسَِ ــلِ مِ ــونِ الَْوَامِ ــقِّ بُطُ ــهُ بشَِ ــرُ أَصْحَابَ ــزَلْ يَأْمُ ــلَ، وَلَْ يَ ائِي ــنْ بَنِــي إسَِْ مِ
رَ عَلَيْــهِ الْوُصُــولُ  يــنَ أَلْــفَ مَوْلُــودٍ، وَتَعَــذَّ ــىٰ قَتَــلَ فِ طَلَبِــهِ نَيِّفــاً وَعِشِْ ائِيــلَ، حتَّ إسَِْ
ــو  ــةَ وَبَنُ ــو أُمَيَّ ــكَ بَنُ ــاهُ، وَكَذَلِ ( إيَِّ ــالَٰ ــارَكَ وَتَعَ ــظِ الِله )تَبَ ــىٰ ݠ بحِِفْ ــلِ مُوسَ إلَِٰ قَتْ
الْعَبَّــاسِ، لَـــاَّ وَقَفُــوا عَــىَٰ أَنَّ زَوَالَ مُلْكِهِــمْ وَمُلْــكِ الْمَُــرَاءِ وَالَْبَابـِـرَةِ مِنهُْــمْ عَــىَٰ يَــدِ 
ــادَةِ  سُــولِ ݕ وَإبَِ ــلِ آلِ الرَّ ــا الْعَــدَاوَةَ، وَوَضَعُــوا سُــيُوفَهُمْ فِ قَتْ ــا، نَاصَبُونَ ــمِ مِنَّ الْقَائِ
ــرَهُ  ــفَ أَمْ ــىٰ اللهُ  أَنْ يَكْشِ ــمِ، وَيَأْبَ ــلِ الْقَائِ ــولِ إلَِٰ قَتْ ــمْ فِ الْوُصُ ــاً مِنهُْ ــلِهِ طَمَع نَسْ

كُــونَ...«)2(. ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــورَه‏ُ وَلَ ــمَّ نُ لَمَــةِ إلَِّ أَنْ يُتِ ــنَ الظَّ لوَِاحِــدٍ مِ

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج53، ص34.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص354، ب33، ح50.
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ــم  ــر جرائ ــياق ذك ــن ݠ في س ــر المؤمن ــن أم ــدسي ع ــلة المق ــاء في مرس وج

الســفياني ومــا يفعلــه مــن الفواحــش وســفك الــدم الحــرام، أنَّ الملائكــة تضــج إلٰى 

ــجد  ــور مس ــىٰ س ــن ع ــادي م ــأن ين ــل ب ــالٰى جبرئي ــارك وتع ــر الله تب ــالٰى، فيأم الله تع

ــة النبــي الأكــرم ݕ، فقــد جــاء فيهــا:  دمشــق بــأنَّ الفــرج والغــوث قــد جــاء لأمَُّ

»فــإذا دخــل دمشــق اعتكــف عــىٰ شرب الخمــر والمعــاصي، ويأمــر أصحابــه بذلــك، 

ويخــرج الســفياني وبيــده حربــة، فيأخــذ امــرأة حامــاً، فيدفعهــا إلٰى بعــض أصحابــه، 

ويقــول: افجــر بهــا في وســط الطريــق، فيفعــل ذلــك ويبقــر بطنهــا، فيســقط الجنــن 

ــاء،  ــة في الس ــرب الملائك ــك، فتضط ــر ذل ــد أن يغ ــدر أح ــا يق ــه، ف ــن أُمِّ ــن بط م

ــم  ــد جاءك ــق: ألا ق ــجد دمش ــور مس ــىٰ س ــح ع ــل ݠ فيصي ــر الله  جبري فيأم

ــة محمــد، قــد جاءكــم الفــرج،  ــا أُمَّ ــة محمــد، قــد جاءكــم الغــوث ي ــا أُمَّ الغــوث ي

وهــو المهــدي ݠ، خــارج مــن مكــة، فأجيبــوه«)1(.

ــه يبعــثُ الســفياني جيشــاً إلٰى المدينــة، فيأمــرُ بقتــلِ كُلِّ مــن كانَ فيهــا  روي أنَّ

ــىٰ الحبــالٰى...)2(. مــن بنــي هاشــم حتَّ

وهــذا أمــر رفضــه الإســام أشــد الرفــض، فــكان النبــي الأكــرم ݕ يــوصي 

ــالَ: »كَانَ  ــدِ الله ݠ قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــكرية فعَ ــة عس ــلهم في مهم ــا يرس ــوده عندم جن

ــولُ:  ــمَّ يَقُ ــه ثُ ــنَْ يَدَيْ ــهُمْ بَ ــمْ فَأَجْلَسَ ــةً دَعَاهُ يَّ ــثَ سَِ ــولُ الله ݕ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَ رَسُ

ــةِ رَسُــولِ الله لَ تَغُلُّــوا ولَ تُثَِّلُــوا ولَ  سِــرُوا بسِْــمِ الله وبـِـالله وفِ سَــبيِلِ الله وعَــىَ مِلَّ

ــجَراً إلَِّ أَنْ  ــوا شَ ــرَأَةً ولَ تَقْطَعُ ــاً ولَ امْ ــاً ولَ صَبيِّ ــيْخاً فَانيِ ــوا شَ ــدِرُوا ولَ تَقْتُلُ تَغْ

ــا«)3(. وا إلَِيْهَ ــرُّ تُضْطَ

1. عقد الدرر للمقدسي: ص94.
2. الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس: ص126، بَاب 109، ح130. وهي ضعيفة السند.

ايَا، ح1. َ 3. الكافي للكليني: ج5، ص27، بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله ݕ وأَمِيِر الُمؤْمِنيَِن ݠ فِ السَّ
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وعــىٰ هــذا المنــوال ســيكون الإمــام المهــدي ¨ في حروبــه ومعاركــه، 

ــه رويَ عــن أبي جعفــر ݠ قــال:  فالأخــاق حــاضرة فيهــا بمعنــىٰ الكلمــة، حتَّــىٰ أنَّ

»يُبايَــعُ القائــمُ بمكــة عــىٰ كتــابِ اللهِ وسُــنةِّ رســوله، ويســتعملُ عــىٰ مكــة، ثــم يســرُ 

ــدُ عــىٰ  ــلُ المقاتلــة، ولا يزي ــه قتــل، فيرجــعُ إليهــم فيقت نحــوَ المدينــة فيبلغــه أنَّ عاملَ

ــك...«)1(. ذل

ــه ¨ لا يُقاتــل إلَّ مــن يُقاتلــه، وأمّــا غيرهــم  ــد عــىٰ أنَّ ح وتؤكِّ فالروايــة تــرِّ

ــه لا يتعــرض لهــم البتــة، وهــذه أخــاق سلســل النبــوة وفــرع الإمامــة... فإنَّ

ــه̈  لا يبــدأ خصومــه بقتــال، بــل يبــدو مــن بعــض النصوص  ومــن الآداب أنَّ

ــاب إرادة  ــن ب ــه م ــدو)2(، ولعل ــام الع ــي أم ــوع التكتيك ــه بالرج ــر أصحاب ــه يأم أنَّ

ــن  ــإذا مــا رآهــم مصّري ــال، فيحــاول أن يبتعــد عــن قتالهــم، ف هدايتهــم مــن دون قت

عــىٰ قتلــه وقتالــه، فــا منــاص مــن منازلتهــم القتــال.

ك  ــرُّ ــن تح ــه ع ــياق حديث ــر ݠ في س ــن أبي جعف ــة ع ــاء في الرواي ــد ج فق

ــه ســيتَّخذ طريــق النخيلــة،  جيــش الإمــام المهــدي ¨ لملاقــاة جيــش الســفياني أنَّ

 ، قَــالَ ݠ: »... حتَّــىٰ يَنتَْهِــيَ إلَِٰ مَسْــجِدِ إبِْرَاهِيــمَ ݠ باِلنُّخَيْلَــةِ، فَيُصَــيِّ فيِــهِ رَكْعَتَيِْ

، فَيَقُــولُ  ــفْيَانِِّ هِــمْ مِــنْ جَيْــشِ اَلسُّ فَيَخْــرُجُ إلَِيْــهِ مَــنْ كَانَ باِلْكُوفَــةِ مِــنْ مُرْجِئِهَــا وَغَيِْ

وا عَلَيْهِــمْ«، قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »وَلَ  لِصَْحَابـِـهِ: اسِْــتَطْرِدُوا لَـُـمْ)3(، ثُــمَّ يَقُــولُ: كــرُّ

.)4(» ــدَقَ مِنهُْــمْ مُْــرٌِ ــوزُوا وَاَلله اَلْنَْ يَُ

1. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص308.
2. وهــو مــا فــره بــه الجوهــري، ففــي البحــار: ج52 ص346: قــال الجوهــري: مطــاردة الأقــران في الحــرب حمــل 

بعضهــم عــىٰ بعــض يقــال: هــم فرســان الطــراد، وقــد اســتطرد لــه وذلــك ضرب مــن المكيــدة.
3. ومطــاردة الأقــران في الحــرب: حمــل بعضهــم عــىٰ بعــض، يقــال: هــم فرســان الطــراد. وقــد اســتطرد لــه، وذلــك 

ضرب مــن المكيــدة. ]الصحــاح للجوهــري: ج2، ص502[.
4. تفسير العيَّاشي: ج2، ص59، ح49.
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ــال:  ــد ق ــيخ المفي ــد روىٰ الش ــه ݜ، فق ــن آبائ ــه ع ــوروث من ــذا أدب م وه
ــه:  ــه بســهم فمنعــه الحســن مــن ذلــك، فقــال ل ورام مســلم بــن عوســجة أن يرمي
دعنــي حتَّــىٰ أرميــه فــإنَّ الفاســق مــن عظــاء الجباريــن، وقــد أمكــن الله منــه. فقــال 

ــه الحســن ݠ: »لا ترمــه، فــإني أكــره أن أبدأهــم«)1(. ل

الخاتمة:
ــل النمــوذج الأمثــل لتحقيــق القيــم الأخلاقيــة عــىٰ  ــة تمثّ ــة المهدوي إنَّ الدول
ــد العدالــة والمســاواة في أرقــىٰ صورهــا، ويُطبّــق القانون  أرض الواقــع، حيــث تتجسَّ
ــتُعتمد في  ــي س ــات الت ــادئ والتطبيق ــال المب ــن خ ــاف، وم ــدل والإنص ــروح الع ب
هــذه الدولــة، ســتتحقق بيئــة اجتماعيــة قائمــة عــىٰ التكافــل والتســامح والاحــرام 

المتبــادل.
ــراد  ــن الأف ــركاً م ــداً مش ــب جه ــالي يتطل ــع المث ــذا المجتم ــل ه ــق مث إنَّ تحقي
والمؤسســات، بحيــث يتــم تعزيــز الوعــي الأخلاقــي، وإزالــة العقبــات التــي تعيــق 
تحقيــق العدالــة، والعمــل عــىٰ نــر ثقافــة الخــر والإحســان بــن النــاس. وبذلــك، 
تكــون الدولــة المهدويــة نموذجــاً يُتــذىٰ بــه في إقامــة مجتمــع فاضــل تســوده القيــم 

النبيلــة والمبــادئ الإلهيــة الســامية.

1. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص96.
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